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مشروع مشاركة الساكنة في إصلاح التعليم الابتدائي بجهة سوس ماسة درعة


من 28 إلى 29 فبراير 2008

بقرية الكهربائي

أكادير
مقـدمـة

تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الأنشطة المسطرة لتحقيق أهداف مشروع مشاركة الساكنة في إصلاح التعليم الإبتدائي بجهة سوس ماسة درعة. 

ومن ضمن الغايات الأساسية التي يسعى فرقاء المشروع إلى بلوغها إدماج المدرسة القروية في محيطها السوسيو ثقافي وانفتاحها على مجالها الطبيعي. ولهذا الغرض ركز المشروع على جعل المساهمة الفعالة للساكنة في كل الخطوات التي يرسمها محورا هاما لايمكن إنجاز البنود المتفق عليها بدونه.
وإذا كانت المشاركة الفعلية لكل الفاعلين التربويين وخاصة الساكنة تقتضي التحسيس والتعبئة لربط الجسور بين المؤسسة والمتعاملين معها، فإن ذلك لايتأتى إلا من خلال محطات تواصلية ممنهجة يكون منشطيها على دراية بالفعل التواصلي، وما يستلزمه من ترتيب معقلن وتفاعل إيجابي لتوضيح الأهداف والتحفيز على تحقيقها.
ويعتبر التواصل، في العصر الحديث، مجالا معرفيا تتداخل في تحديد مضامينه روافد من علوم مختلفة. وقد شهد تطورا هائلا بموازاة مع التكنولوجيا الحديثة والتقدم الحاصل في ميدان العلوم الإنسانية. فللتواصل محاور وآليات ومفاهيم لايستغني الفاعل التربوي عن الإحاطة بها والإنتباه إليها.

ومن هذا المنطلق، وجب هذا اللقاء للتواصل حول التواصل.  وتتوخى من خلاله الآكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسة الشرق الأدنى إتاحة الفرصة لمديري المؤسسات التربوية المعنية بالمشروع، ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكذا رؤساء الجماعات القروية لإرساء دعائم تواصل مستديم حول المدرسة والتمدرس لخدمة الصالح العام . والله ولي التوفيق.
1-إشكالات عامة 

التواصل: فعل، عمل تواصلي. 
عملية تواصلية ربط علاقة مع الغير.
إرسال، نقل تمرير، رسالة ما إلى شخص ما أو مجموعة ما.
جميع الوسائل و التقنيات التي تمكن من نشر رسالة أو معلومات ما لدى فئة كبيرة أو صغيرة من المتلقين المختلفين. 
العملية التي تمكن المرسل أو المقاولة أو الهيئة أو الإدارة من الإخبار و التسويق لأنشطتها المتداولة لدى جمهور المتلقين وذلك قصد تلميع الصورة من خلال أي وسيلة إعلامية.
التواصل يحدث بين:

· الأفراد، (الإنسان)la communication interpersonnelle  .
· المجموعات،groupale  la communication.
· الأنواع، la communication entre les espèces.
· الآليات.
· ويمكن أن يكون مزدوجHybride   إنسان/حيوان، إنسان/آلة.
التواصل علم مشترك بين مجالات معرفية متعددة، لذا لايمكن حصره في تفسير واحد محدد. وعلى العموم هناك ثلاث مقاربات أو توجيهات فكرية لتحديد مفهوم التواصل.

1- التوجه الأول في إطار ما يطلق عليه علم علوم الإعلام و التواصل وهذا التوجه يركز بالخصوص على التواصل كعملية إرسال نقل أو تمرير المعلومات ويأخذ بعين الاعتبار:
· التفاعل بين الإنسان و الآلة.
· النسق السيكولوجي الذي يتم معه إرسال المعلومات les sciences cognitives.
ب -التوجه الثاني سيكوسوسيولوجي psychsociologique و يهتم أساسا بالتواصل بين الأفراد تواصل ذو قطبين، متعدد الأقطاب أو بين المجموعات.  والتواصل في هذا المنظور يعتبر كمنظومة معقدة تشمل كل العوامل التي تتداخل في كل عملية تواصلية تفاعلية بين الأفراد، كالجانب الذهنيprocessus psychocognitif، الجانب النفسي والإحساس اللإرادي.
وتجدر الإشارة في هذا التوجه إلى:

· أن المعلومات المتداولة في العملية التواصلية متعددة.

· إن إرسال المعلومات جزء من نسق التواصل.
· إن هناك مستويات مختلفة من المعنى و الفهم تتداول في نفس الوقت 
2- التوجه الثالث : مقاربة psychanalitique.
التواصل بصفة عامة و موجزة هو تلك العلاقة التفاعلية التي تحدث بين الأفراد أو المجموعات أو الأنواع ويمكن دراسة هذه العلاقة من جوانب مختلفة بالخصوص: 
· الناحية النفسية : الجوانب الخاصة بشخصية المتواصلين. 


· الناحية التفاعلية : نوع بنية العلاقة و سيرورتها. 

· الناحية السوسيولوجية : الظروف المحيطية بالعلاقة التواصلية . زمن/سكان-المجال- الثقافة و المعايير المرتبطة بها.
· المعتقدات.
و تهدف العملية التواصلية بصفة عامة إلى: 

· إرسال أو نقل معلومات، معارف، إحساس.
· خلق معايير موحدة للتفاهم.
· خلق علاقة للتحاور أو مد التحاور. 

· التأثير على الآخر و تحفيزه لأخذ المبادرة والتفاعل انطلاقا من دافع إرادي .
· إعطاء سمات الشخصية أوالهوية للآخر قصد التعارف.
· اكتساب المعلومات والمعرفة.
· تنمية المهارات.
· تبني سلوكيات أو توجيهات معينة.
· القدرة على حل مشكلة محددة.
التواصل ضرورة لربط علاقة مع الآخر، وقد عرف تطورا هائلا على مستوى التكنولوجية التواصلية. الجيل الجديد من التكنولوجيا التواصلية أغنت عملية التواصل بالخصوص مع الانترنيت حيت أصبح الفعل الراجع أسهل وكذا إمكانية وصول المعلومات إلى مجموعات أكبر (تواصل جماعي).

2- تعريفات التواصل 
· التواصل هو :الإبلاغ و الإخبار أي نقل معلومة ما من شخص إلى آخر و إخباره بها و اطلاعه عليها، و يهدف إلى إقامة علاقة مع شخص معين أو أي شيء ما كما يدل على الشيء الذي يتم تبليغه والرسائل التي يتم بفضلها التواصل.
· التواصل هو نقل معلومات من مرسل إلى متلق بواسطة قناة محددة بحيث يستلزم ذلك النقل، من جهة، وجود شفرة، ومن جهة ثانية، تحقيق عمليتين اثنتين، ترميز المعلومات وفك الترميز، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التفاعلات  التي تحدت أتناء  عملية التواصل، وكذا أشكال الاستجابة للرسالة والسياق الذي يحدث فيه التواصل. 
· التواصل عبارة عن تدخل بواسطة جملة من الوسائل ضمن نسق تعبيري معين بغية حل مشترك تطرحه وضعية محددة وذلك في سياق خاص.
· التواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقة/ العلاقات الإنسانية وتتطور، إنه يتضمن أحد رموز الذهن مع وسائل تبليغه عبر المجال، وتعزيزها في الزمان، ويتضمن أيضا تعابير الوجه، وهيئات الجسم، والحركات ونبرة الصوت ، والكلمات، و الكتابات، والمطبوعات والتلغراف والتلفون، وكل ما يشمله آخر ما تم اكتشافه في الزمان و المكان.
· التواصل إخبار برسالة معينة تحمل معلومة أو أكثر وغالبا ما يستعمل التواصل بغرض الإبلاغ، ولهذا فإن القاموس عندما يحدد كلمة يتصل يجعلها تدل على نقل الأخبار و المعلومات والمشاعر والسلوكيات والتصرفات، إلخ. وحتى إذا لم يكن هناك إبلاغ فلا يمكن القول بانعدام المعنى أو الدلالة في التواصل، فالرسالة الهادفة إلى إقامة التواصل هي رسالة دالة بفضل سننها اللغوية بل وحتى الاجتماعية و الثقافية.
وبعبارة أخرى فإن التواصل هو تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات مستقبلة، حيت تنطلق الرسالة من الذات الأولى نحو الذات الأخرى، وتقتضي العملية جوابا ضمنيا أو صريحا عما نتحدث عنه، الذي هو الأشياء أو الكائنات أو بعبارة أشمل موضوعات العمل ،ويتطلب نجاح هذه العملية مشاركة المرسل و المرسل إليه في السنن حتى يتم الإسنان و الإستسنان على الوجه الأكمل كما أراد له المجتمع اللغوي، كما تقتضي العملية قناة تنقل الرسالة من الباث إلى المتلقي.
وتتيح هذه التعاريف إمكانية الحصول على مفاهيم أساسية في تحليل التواصل ،وهي : 

· العلاقة الإنسانية

· التواصل اللفظي وغير اللفظي

· وسائل التواصل في الزمان و المكان 
3-  عناصر ومتغيرات التواصل
وتتم عملية التواصل عبر خمس عناصر رئيسية:

· مرسل : الشخص الذي يرسل أو يبلغ

· مستقبل : الشخص الذي يتوجه إليه البلاغ 

· بلاغ : محتوى ما يراد تبليغه

· اصطلاح: مجموعة من الرموز المستعملة للتعبير عن البلاغ حتى يتم فهمه.

· قناة الإرسال أو البث: الوسيلة المستعملة حتى يتم الربط بين المرسل و المستقبل أو المستقبلين بغية تأمين وصول البلاغ.
وتخضع عملية التواصل لتفاعل متغيرات متعددة:  
· متغير المرسل: قد يكون المرسل إنسانا فردا أو جماعة، وقد يكون آلة أو حيوانا أو أي مصدر لصوت أو إشارة.
· الخلفية المرجعية للإرسال : في كل عملية إرسال يقوم بها مرسل اتجاه متلقي، وهناك عناصر أساسية تشكل إطارا مرجعيا للتواصل:
· الأول: يتعلق بالمعارف و الأفكار والمعلومات التي تشكل مضمون الرسالة.  فمبدئيا يفترض في كل منشط أنه يبلغ للمستفيدين معارف وأفكارا، باعتبار أنه في التصورات السائدة، الوسيط بين المعرفة و المستفيدين.

· الثاني : يتعلق بالقيم والمواقف المراد إثارتها أو تنميتها لدى المستفيدين ، والتي غالبا ما تمثل مواقف المنشط كمؤسسة اجتماعية. إن وظيفة المنشط ليست التكوين المعرفي فقط بل تكوين الشخصية أيضا.

· الثالث : يتعلق بالمهارات وكيفية العمل التي يحاول المنشط من خلالها أن ينمي لدى المستفيدين القدرة على الفعل و الإنجاز.

· المواقف اتجاه الآخرين تتدخل في الإرسال:
تتدخل المواقف اتجاه الآخرين في الإرسال، وهي:
· مواقف اتجاه الآخرين بصفة عامة تنتج عن تجارب الحياة ومكونات الشخصية والمزاج.
· مواقف خاصة اتجاه المستفيدين تتحدد بنوعية العلاقات الوجدانية بين المنشط والمستفيدين.

· هذه العلاقات يتجاذبها النفور، الرغبة، الاهتمام، اللامبالاة، الرضا و الخ.
.
· تتكون العلاقات في كل ما يشكل صورة المنشط عن نفسه و عن المستفيدين وصورة المستفيدين عنه
· وضعية الإرسال:
· تواصل عرضي La communication incidente: يكون التواصل عرضيا عندما يقدم المرسل أخبارا دون أن يقصد ذلك. فمن خلال كلامه تظهر مؤشرات وعلامات لم تكن مقصورة بالذات من فعل التواصل.
· تواصل استهلاكي la Communication consommatoire: يكون التواصل استهلاكيا عندما يعبر المرسل عن انفعالات مثل الفرح والغضب والقلق والإعجاب.
· تواصل آلاتيla communication instrumentale  وهو كل تواصل مقصود بالذات ،يهدف بالأساس إلى إحداث أثر لدى المتلقي ولإثارة ردود فعله. 
· متغير الرسالة:
في كل علاقة بين منشط و مستفيدين مراوحة بين رسالة، أي نظام من الدلالات والمعاني وقد يكون لفظيا و لغويا أو غير لفضي [حركات،إشارات] تتبادله الأطراف المتواصلة. وهذه الرسالة يمكن أن نحددها من خلال ثلاث أبعاد أساسية،وهي: الشفرة و الشكل والمحتوى .

 4- سيرورة العلاقة التواصلية

لا وجود لتواصل حقيقي عندما يكون المنشط متمركزا حول ذاته.
عندما يبدي المتعلم تحفزا وانتباها فإنه يساهم بفعالية في التواصل.
يقوم التواصل أيضا على العلاقات الاجتماعية و الإنسانية بين المنشط و المستفيدين.
هناك شروط تتيح تحقيق التواصل منها :الاشتراك في اللغة والمرجع، وتعزيز التواصل عن طريق <الفعل الراجع> والانتباه إلى وضعيات المتلقي...
يمكن أن نخرج بمجموعة من الفرضيات الأساسية عن كيفيات التلقي:

المستفيد في حالة التلقي لا يستقبل الرسالة نصيا، بل إنه يعزل وينتقي ما يلازم مرجعيته و توجيهاته.

تتدخل فوارق في تلقي الرسالة تختلف باختلاف سياقها و أهدافها و طبيعة العلاقات الوجدانية والتصورات حول التعليم والتعلم. 
· القناة البصرية:
إن فعل التواصل بين منشط ومستفيدين لا يوظف فقط نسقا منطوقا، بل إنه يستعمل أيضا نظاما من الإشارات والحركات والإيماءات التي تتدرج فيما نسميه: التواصل الغير اللفظي La communication non verbale   .
· التموضعية La proxémique: هي مجموع  من الملاحظات والنظريات المتعلقة باستعمال الإنسان للمجال لكونه إنتاج ثقافي خاص. والمقصود بهذا التعريف هو كل ما يتعلق بالمسافة بين المتواصلين وبتموضعهم في المجال .
· المسافة La distance: إن المسافة بين المتواصلين ليست اعتباطية، بل إنها تكون خاضعة لمجموعة من المعايير والقواعد.
· التموقعLa localisation  : ترتبط المسافة بين المتواصلين بالتموقع في المجال، فاختيار الموقع ليس أمرا اعتباطيا، وإنما يحمل مؤشرات وعلامات عن العلاقة الوجدانية بين المتواصلين، وعن موقع كل فرد داخل الجماعة، وعن الهدف من التواصل ... فاختيار مستفيد لموقع داخل القسم يؤثر على الجوانب التالية:
· جانب نفسي : كالإحساس بالتهميش والرغبة في الظهور أو الاختفاء أو المنافسة...
· جانب وجداني : يتعلق بعلاقات المستفيد الذي اختار مكانا مع المستفيدين أو مع المنشط بحيث إن علاقة الزمالة أو المنفعة قد تكون مؤشرا على اختيار مقعد.
· الحوافز والأهداف اتجاه المادة: بحيث إن المكان قد يتغير بتغير المواد والحوافز اتجاهها.
· الحركية Le gestuel : تتعلق مقولة الحركة بحركات الجسم والأعضاء وهيئاته في المجال. ولها دور أساسي في عملية التواصل البيداغوجي . 
والحركات نظام من التواصل قد يكون مستقلا عن اللغة أو معززا لها. وهي تتأثر بالهوية والثقافة للفرد داخل الجماعة، وتحمل دلالات و معلومات عن التواصل داخل القسم مثل الحركات التي تفيد الإشارة أو الرفض، أو شكل الأشياء. 
· هيئات الجسم: نقصد هنا الهيئة التي يكون عليها الجسم في المكان، والتي نستفيد منها داخل القسم في جمع معلومات عن ردود الفعل اتجاه الرسالة والمرسل. وقد حددها بعض الباحثين في أربعة هيئات أساسية وهي: 
· هيئة الانتباه: حيت تتصلب الأعضاء ويميل الجسم والرأس إلى الأمام.
· هيئة الرفض: حيت يدور الجسم أو الرأس في الاتجاه المعاكس للخطاب.
· هيئة الامتداد: وتشير إلى اعتزاز أو تكبر أو ازدراء عن طريق تصلب الجسم وارتفاع الرأس.
· هيئة الانكماش: حيت ينغلق الجسم مؤشرا على الخضوع، وإرادة التلقي، أو الاكتئاب و الانهيار.
· الميمية  La mimique: نعني بالميم كل ما يتعلق بتعابير الوجه والنظر، والتي تترجم انفعالات مثل الحزن والخوف...ومن البديهي أن كل شخص يحمل سمات مميزة في وجهه، لذا فإن وجه المنشط يثير انتباه المستفيد، إذ إن الكيفية التي ينظر بها المستفيدين تؤشر على أمر أو تحفيز أو ترهيب. فمن خلال النظر يبعث المنشط المستفيد على المساهمة أو المبادرة، وعلى الانكماش والانغلاق.
· اللباس: تؤشر كيفية اللباس على: 

· الجماعة التي ينتمي إليها المنشط أو يريد الانتماء إليها.
· النمط الثقافي للمنشط  تقليدي/عصري
· الوضع الاجتماعي والأدوار داخل الجماعة، دور المنشط من خلال هندامه.
5-دوافع التواصل

1. الحاجة إلى معرفة الشئ -الاكتساب-التعلم.
2. الحاجة إلى الانتماء،إلى النحن.
3. الحاجة إلى الطمأنة. 
4. الحاجة إلى توكيد الذات. 

6 -  شروط نجاح التواصل

الإنصات: فعل سلوكي نقوم به كل يوم وفي كل لحظة لكن:
هل نحسنه ونتقنه؟

إن لم نحسنه، تقل وتتلاشى درجة اهتمامنا بالآخر أثناء حديثه معنا.
الإنصات الجيد: مجموعة من السلوكيات التي تساعد على تركيز اهتمامك على رسائل المتحدتين، وإظهار إنصاتك الفعلي لهم.

إذن الإنصات الجيد: مهارة تواصلية أساسية لأنه/ها:
· -تمنح المتحدث كل اهتمام.
· -تستوعب مضمون رسالة المتحدث ودلالاتها.
· تساعدك على تفهم مشاعر الآخر الخاصة.
· تساعدك على تفادي السقوط في أحكام ترتبط بجودة أفكار المتحدث، ومواقفه، وقيمته، ومن تم قبوله كشخص في حد ذاته.
7-معيقات التواصل

يمكن أن نحصر هذه المعيقات فيما يلي :

معيقات تقنية:  
· قناة التواصل غير ملائمة من الناحية التقنية –التشويش-
· خط غير واضح وغير مقروء.
· ما سجل غير مسموع أو يصعب الاستماع إليه.
· صورة غير واضحة .
فنجاعة كل فعل تواصلي رهين بجودة القناة المختارة وملاءمتها مع الرسالة المنقولة.

معيقات مؤسساتية:
· إجراء التواصل بطيء.
· كثرة المكاتب.
· ترتيبها معقد.
· عامل الوقت.
· غيابات متكررة للمعنيين بالأمر –الرئيس،الكاتبة...-
· كل إدارة غير منظمة بصفة معقلنة وهادفة يصعب فيها التواصل.
معيقات سوسيو ثقافية:
· الاشتراك في نفس الشفرة –اللغة مثلا.
· مواقف وآراء المتواصلين غير متناسقة.
· تباين المرجعية الثقافية للمرسل والمتلقي.
· اختلاف الوسط الاقتصادي للمتواصلين.
· فارق العمر أو الجنس...

معيقات نفسية :

· التمركز حول الذات –التعالي –
· التنقيص من قيمة الآخر. 

· الانعزالية أو الانطوائية .
· الخوف من الآخر .
· عدم الإصغاء للآخر. 

· التشتت بالرأي أو الموقف.
للقيام بفعل تواصلي هادف يتعين على المتواصلين تفادي هذه المعيقات.

8- اللغة  والتواصل

أكدت اللسانيات الوظيفية أن كل لغة تواصل وكل تواصل لغة ,إن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل .ولا يمكن إهمال أهمية التواصل و الإبداع في اللغة .يمكن أن يتم التواصل بالحركة الضوء، الألوان…إلا أن هذه الأشكال من التواصل غير اللفظي تؤول في النهاية بواسطة أدلة لغوية لا يمكن بدونها للعقل أن يشتغل ويفكك الإرسالية ، إذ لايوجد فكر بدون لغة.
9- وظائف التواصل
تعتبر أعمال Jakobson R. من المراجع الأساسية لدراسة العلاقة بين اللغة والتواصل ويعد النموذج الذي وضعه في هذا المجال منطلقا لتوسيع تداخل اللغة والتواصل وقد ركزت أعماله بالخصوص على الرسالة نفسها بدل الإرسال وينبني نموذجه على ستة عوامل ، لكل عامل وظيفته، وهذه الوظائف تتفاعل فيما بينها وقد تهيمن إحداهما على الأخرى حسب خصوصيات الخطاب .
· الوظيفة التعبيرية La fonction expressive :

ويطلق عليها مارتي الوظيفة الانفعالية؛ وهي وظيفة تتمحور حول المرسل أو المتكلم- أي حول ذات التلفظ-أو الذات المتحدثة-، حيث يعبر فيها الباث عن موقفه اتجاه الموضوع  المتحدث عنه محاولا أن يعطينا انطباعا بانفعال معين (غضب، استغاثة، سرور، الخ) صادق أو كاذب، عن طريق التعجب أو عن طريق النطق (سريع، بطيء، مرتفع، منخفض، الخ) أو التنغيم والنبر، بما أن التلوين الصوتي يولد اختلاف المعنى   إلى درجة أن كلمة واحدة يمكن أن تؤدي إلى حالة تعبيرية مختلفة.

· الوظيفة الشعريةLa fonction poétique  :
الوظيفة الشعرية أو البلاغية أو الجمالية، هي المتمحورة حول الرسالة، من حيث هي رسالة، أي أنها مستهدفة في ذاتها  و لذاتها باعتبارها رسالة . إنها بعبارة أخرى النبرة الموضوعة على الرسالة لحسابها الخاص، حيت تعطي أهمية للدال موازية للمدلول أو متفوقة عليه، وتتميز هذه الوظيفة بإسقاط مبدأ التماثل لمحور الإختيار على محور التأليف. وقد جاء اهتمام جاكبسون بالوظيفة الشعرية بغية تحويل الإهتمام من العناصر الخارجية إلى العناصر الداخلية للنص.
· الوظيفة الإفهامية La fonction conative :

تتمحور حول الآخر الذي يتلقى الخطاب، وبواسطتها تأخذ الرسالة قيمتها التداولية، كما يتجلى ذلك في النداء أو الأمر أو الإستفهام أو التمني أو في الأساليب الخبرية و الإنشائية عموما. ولنأخذ الأمر مثالا على ذلك، فجملة الأمر لايمكن أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب، بل هي تتطلب إنجازا بخلاف الجمل الخبرية، إضافة الى أن فعل الأمر يتخذ دلالاته انطلاقا من المتلقي الذي يحدد الإستلزام الحواري للخطاب: دعاء، إلزام، التماس، أو غير ذلك.

· الوظيفة المرجعيةLa fonction référentielle  :

تتمحور الوظيفية المرجعية، أو التمثيلية للغة، حول المرجع أو السياق فهي تجسد العلاقة بين الدليل والموضوع الخارجي (الذي نملك عنه صورة ذهنية ونفسية يسميها سوسور بالتصور) وتعتبر أهم الوظائف إن لم نقل إنها الوظيفة الأساسية، باعتبار أننا نتحدث غالبا لنخبر ونبلغ ونعلم، لهذا اعتبرها  قاعدة كل التواصل. 
· الوظيفة الإنتباهية   La fonction phatique :

تتعلق بقناة التواصل، وتهدف الى إقامة التواصل والحفاظ عليه، والتأكد من أشغال دورة الكلام ، وانتباه المتلقي . وتدخل في هذا الإطار عبارات المجاملة والأدب، والأسئلة عن الصحة والطقس، والتحية والسلام، وغيرها مما سماه مالنوفسكي (بالتشارك الإنتباهي )؛ حيت الخطاب لا يهدف الى الإبلاغ . فالمحتوى هنا لايعبر عن معلومات بل عن علاقات اجتماعية وشخصية وحتى ثقافية وفكرية تفهم من خلال المقام والكلام، وليست هذه الوظيفة خاصة بالإنسان، بل نجدها كذلك لدى الحيوانات الناطقة.

وهذه الوظائف الأربع كانت موجودة قبل جاكبسون.  فالثلاثة الأولى من وضع بوهلر والرابعة وضعها مالنوفسكي. وهي وظائف تتعلق بما هو خارج لساني، أي أنها خارج 
الخطاب، في حين أن الوظيفتين المتبقيتين هما داخل الخطاب، أي أنهما تتعلقان بما هو لساني محض، ومن هنا تأتي أصالة  جاكبسون  مقارنة بمن سبقه. 
· الوظيفة اللسانية الواصفة La fonction métalinguistique: 

هي وظيفة متمحورة على السنن،وتسمح للمتخاطبين بالتأكد من استعمالهم السنن نفسه.  وحتى تفهم الوظيفة اللسانية الواصفة، أو التفسيرية، ينبغي التمييز في اللغات الطبيعية وغير الطبيعية بين اللغة الموضوع واللغة الواصفة.  فاللغة الموضوع هي التي تتحدث عن الأشياء في حين أن اللغة الواصفة هي التي تتحدث عن الكلمات؛ إنها لغة عن اللغة، أي هي لغة ثانية 
تخالف اللغة التقريرية التي هي دليل يتكون من دال ومدلول وتخالف اللغة الإيحائية  التي يصير فيها الدال دليلا.
10- أساليب الاتصال 

يعد فهم قنوات الاتصال المختلفة التي يستخدمها الأفراد محليا لتبادل المعلومات ووجهات النظر. كما أن هناك خصائص عامة يجب وضعها في عين الاعتبار لتحديد الوسائل التي تتحكم في مشاركة الأفراد و المجموعات المعنية بالعملية التواصلية:

· الخصائص الطبيعية (العمر، الجنس )

· الخلفية العرفية والجغرافية.
· اللغة و عادات التواصل .
· الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية. أسلوب الحياة، التربية،معرفة القراءة والكتابة.
· الخصائص الثقافي، التقاليد، القيم، المعتقدات.
· المعرفة السلوك والاتجاهات فيما يتعلق بالهدف الذي يتم التواصل في شأنه.

· الطرق و القنوات الخاصة للتواصل لدى المستهدفين .

· أماكن الالتقاء، اليوم، الموسم، الفترة المناسبة للتواصل 

ويتم بعد ذلك تحديد الإستراتيجية الملائمة. كل استراتجيات الاتصال ليست ملائمة لتحقيق الهدف المرسوم للعملية التواصلية و تختلف الإستراتيجيات باختلاف الأفراد والمجموعات المستهدفة وباختلاف الزمان و المكان الذي تم تحديد الاتصال.

ويستلزم وضع الإستراتجية الملائمة الإجابة في الأسئلة التالية :

· ماهي الوضعية المالية؟

· هل الرسائل تنقل بشكل عادي؟
· هل تصل المعلومات  إلى المعنيين بالأمر؟

· هل قنوات الإتصال فعالة؟

· هل هناك خلل؟ لماذا؟

· ماهي الأهداف المزمع تحقيقها من خلال عملية التواصل ؟

· ماهي الفئة المستهدفة؟

· ماهي القنوات التي سيتم استحذامها؟
· ماهي التكلفة المالية؟

· كيف سيتم التقييم؟ 
11- قنوات وأدوات التواصل 

كل الأفراد والمجموعات بصفة عامة على معرفة بوسائل الإعلام والأساليب المختلفة للاتصال، لذا يجب التركيز على طبيعة الأداء لتلك الوسائل بالنظر إلى الهدف المزمع تحقيقه. فالغرض هنا ليس فقط نشر المعلومات حول المدرسة والتمدرس والإصلاح التربوي، لكن و بالأساس ترسيخ واستمرارية العملية التواصلية، تعميم و توثيق الحوار بين فرقاء العملية التربوية لحل مشاكل معينة أو أخذ مبادرة تتعلق بجانب من جوانب التدبير التربوي .

ومن هذا المنطلق يجب أن يتم اختيار أدوات الاتصال التي تمكن من إرساء دعائم العملية التواصلية المتعددة الأقطاب والتي تتلاءم مع الأهداف المسطرة. وعلى العموم هناك معيارين أساسيين لاختيار أساليب الاتصال:
· الاعتماد أولا على الأدوات التي يستخدمها الأفراد والمجموعات المستهدفة .

· التكلفة والوقت اللازم للإعداد الأدوات والآليات التقنية الضرورية.
قنوات الاتصال متعددة:

· القنوات المؤسساتية، الجمعيات أو المؤسسات التي تلعب دورا رئيسيا في نشر المعلومات.
· وسائل الإعلام الحديثة: الراديو، التلفزيون، الانترنيت.
· وسائل الإعلام التقليدية: المسرح، الرواية، القصص، الأغاني، المنادي، المثال الشعبي.
· المنافسة و المناظرة.
· حلبات المشاهدة.
· الجولات، الزيارات و المعارض.
· الإعلانات ، الملصقات ، المطويات و اللافتات.
· الأشرطة والتسجيلات السمعية.
· الأقراص المدمجة .
· النشرات التوضيحية، البيانات.
· الألبومات .
· الإذاعة المحلية.
· التقارير الصحفية.
وبالموازاة مع هذه الأصناف التواصلية، يمكن اقتراح تصنيف آخر مبني على الخصائص العلائقية والبنيوية. وفي هذا الصدد نجد:

التواصل الخاص في مقابل التواصل العمومي (الرسالة الشخصية في مقابل الخطاب التلفزي).
التواصل الأحادي الجانب (التلفزة، الصحافة) في مقابل التواصل الثنائي الجانب (التخاطب بين شخصين).
التواصل العمودي (بين أفراد على مستويات اجتماعية أو مهنية متفاوتة) في مقابل التواصل الأفقي (بين أفراد على نفس المستوى الاجتماعي أو المهني).
التواصل البي-ثقافي فبمقابل التواصل بداخل ثقافة واحدة .
التواصل عبر أنساق رمزية مختلفة في مقابل التواصل عبر نسق رمزي واحد.
12- التواصل البيداغوجي:
 - التواصل بيداغوجيا هو أشكال وسيرورات ومظاهر العلاقة التواصلية بين منشط ومستفيدين. إنه يتضمن نمط الإرسال اللفظي وغير اللفظي بين المنشط و المستفيدين. وبين المستفيدين أنفسهم، وكما يتضمن الوسائل التواصلية والمجال والزمان. وهو يهدف إلى تبادل أو تبليغ ونقل الخبرات و المعارف والتجارب والمواقف مثلما يهدف إلى التأثير في سلوك المتلقي.
يتضمن هذا التعريف مجموعة من المكونات الأساسية لفعل التواصل البيداغوجي، وهي: 

· هناك تفاعلات وعلاقات متبادلة بين المستفيد والمنشط؛ وبين المستفيدين أنفسهم 

· هناك سياق للتواصل في الزمان والمكان وسائل لفظية وغير لفظية

· وظيفة التواصل البيداغوجية قد تكون للتبادل أوالتبليغ أوالتأثير.

وللتواصل البيداغوجي دينامية خاصة. ونعني بالدينامية أشكال وسيرورات العلاقة بين متواصلين داخل سياق بيداغوجي. وهذه الأشكال و السيرورات  تفرض ثلاثة جوانب من العلاقة. وهي على التوالي: 
· التواصل بين المستفيد، الفرد والمنشط انطلاقا من كون المنشط هو الذي يقود فعل التواصل.

· التواصل بين المستفيدين أنفسهم انطلاقا من انعدام مركزية من يقود فعل التواصل.

· التواصل بين المنشط وجماعة  المستفيدين. 
خلاصة

و خلاصة القول فإن قضايا وأزمات التواصل تواكب الإنسان منذ نشأة المجتمع، ويعيش الفرد تعقيدات وخصائص التواصل منذ الولادة.  فالحياة هي التواصل والتواصل هو الحياة.

و يمكن التمييز بين التواصل والوعي بالتواصل.  فالتواصل خاصية طبيعية ترافق البشرية منذ البداية وهو عملية آلية وضرورة بيولوجية. أما الوعي به فهو خاصية ثقافية مجردة مرتبطة بتطور الفكر الفلسفي و النقدي حول حدود التواصل في الزمان و المكان. وهذا الوعي هو الذي ساهم بالدرجة الأولى في تطور تقنيات ونماذج التواصل. فبفضله اخترع الإنسان التواصل الشفوي عبر الأصوات وطور التواصل عبر الجسد وعبر أدوات طبيعية.  ولعل أن أهم الحوافز على تطور التواصل تكمن في البحث عن ذاكرة مثالية تحفظ كل المعلومات لمدة أطول، وعن التفاعل مع أكبر عدد من الأشخاص وعن التعبير بطريقة أقل إبهاما وأكثر وضوحا.
ومن ثمة يمكن القول بأن تاريخ التواصل متعدد ومختلف حيث إن هناك تاريخ مضامين التواصل، وهناك تاريخ مجالاته، وتاريخ المساهمين فيه وتاريخ أنواعه.
ومن الملاحظ كذلك أن تطور وسائط التواصل، هو عبارة عن تطور المجتمعات البشرية، وتعقيد العلاقات بين الأفراد وتداخل المجموعات، وعن الرغبة في تجاوز نقائص الجسد، وتفادي ضعف الذاكرة الإنسانية، والبحث عن السرعة والشمولية.         
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